
ـــي )Health Security(، فـــإن هنـــاك تعريفـــات  عـــى الرغـــم مـــن القبـــول المتزايـــد لمفهـــوم الأمـــن الصحِّ
لـــدى  تطبيقـــه  مجـــالات  عـــر  ـــي  الصحِّ الأمـــن  لمفهـــوم  مكتملـــة  غـــر  وصياغـــة  متوافقـــة،  وغـــر  مختلفـــة 

الأمنيـــة. المجـــالات  أو  العامـــة  بالصحـــة  المشـــتغلين 
ـــده »ويليامـــز ألديـــس« )Aldis, 2008: 370( مـــن خـــال الإشـــارة إلى أنـــه عـــى الرغـــم مـــن أن  وهـــذا مـــا أكَّ
ـــي أصبـــح مفهومًـــا مقبـــولًا في أدبيـــات الصحـــة العامـــة وممارســـاتها، فإنـــه لا يوجـــد اتفـــاق  مفهـــوم الأمـــن الصحِّ
عـــى نطـــاق المفهـــوم ومضمونـــه، وهـــذا مـــا لاحظـــه أيضًـــا »هورتـــون« )Horton, 2015(، وعـــرَّ عنـــه بقولـــه: لا 
ـــي ومعايـــره. وبعيدًا عـــن هذا الجدل والاختاف، لا  يوجـــد تعريـــف بســـيط وواضـــح ومتفـــق عليـــه للأمـــن الصحِّ
ز الطرح  ي؛ لذلك سوف يركِّ يوجد ما يمنع من محاولة تقديم تعريف واضح وبسيط لما يعنيه الأمن الصحِّ
الدراســـات  تـــراث  لـــه في  التـــالي عـــى تقديـــم تعريفـــات للمفهـــوم وتحليـــل لأبعـــاده، والمقاربـــات الأكـــر ذيوعًـــا 

الأمنيـــة، وتـــراث الصحـــة العامـــة.
فعـــى مـــدى الســـنوات الأخـــرة، أصبحـــت مفاهيـــم الصحـــة والأمـــن متشـــابكة تشـــابكًا متزايـــدًا؛ نتيجـــة 
اسًـــا بشـــكل  ـــة العامـــة حسَّ ـــة والسياســـات الأمنيـــة.. لقـــد أصبـــح مجتمـــع الصحَّ التغـــرات في كلٍّ مـــن الصحَّ
وقـــد  ـــة،  والاجتماعيَّ الاقتصاديَّـــة  والبنـــى  ـــة  العالميَّ والسياســـة  ـــة  الصحَّ بـــين  الحاصلـــة  الروابـــط  تجـــاه  متزايـــد 
لها الـمــرضُ في عالَـــمٍ مُعَولَـــم، عـــى الأقل من خال الانتشـــار  تضمـــن ذلـــك إدراكًا واضحًـــا للتهديـــدات التـــي يشـــكِّ
ة العامة إلى اســـتخدام  ا عى هذه المخاوف، فقد ســـعى مجتمع الصحَّ الســـريع لمســـببات الأمراض عالميًّا. وردًّ
الســـياسي و»المـــوارد«؛  مـــن الاهتمـــام  قـــدر  لتأمـــين أكـــر  اللغـــة الأمنيـــة بشـــكل متزايـــد وإســـراتيجي؛ وذلـــك 
ـــةً  ـــة، خاصَّ ـــة والأمنيَّ ـــعت مجتمعـــات السياســـة الخارجيَّ ـــة. ومـــن جانبهـــا، وسَّ ـــة العالميَّ لمعالجـــة قضايـــا الصحَّ
البـــاردة،  الحـــرب  بعـــد  مـــا  حقبـــة  خـــال  كثـــرة،  مصالـــح  جماعـــات  وشـــملت  تخصصهـــا  نطـــاق  الغـــرب،  في 
ـــة متضمنـــة في جـــداول أعمالهـــا؛ إضافـــة إلى الآثـــار الكبـــرة المرتبـــة عـــى كيفيـــة فهـــم الأمـــن  وأصبحـــت الصحَّ
مـــا - تحـــت شـــعار  وممارســـته. وأصبـــح هـــذان المفهومـــان السياســـيَّان المختلفـــان للغايـــة متحدَيـــن - إلى حـــدٍّ 

.)Rushton, 2001: 120(»ـــي الصحِّ »الأمـــن 
ـــي بمـــرور الوقـــت، اســـتجابةً لتحديـــات صحيـــة محـــددة  ولقـــد ظهـــر التأطـــر الأمنـــي لمفهـــوم الأمـــن الصحِّ
ـــة في  الصحَّ إدراج  إلى  نطـــاق واســـع  عـــى  العلمـــي  التحليـــل  وســـعى  كثـــرة،  وتطـــورات سياســـية ومؤسســـية 
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ـــة لتوســـيع المناقشـــات الأمنيـــة، وهنـــاك  بـــدلًا مـــن اســـتخدام الصحَّ ـــة ومقارباتهـــا،  نظريـــات الدراســـات الأمنيَّ
بـــروز المخـــاوف الصحيـــة. جـــت لهـــا مدرســـة كوبنهاغـــن لشـــرح  اعتمـــاد ملحـــوظ عـــى مقاربـــة الأمننـــة التـــي روَّ

ي من خال تعريفين أساسيين، الأول: لوصف  وفي هذا السياق، كثرًا ما استُخدم مفهوم الأمن الصحِّ
الجهـــود المبذولـــة لضمـــان صحـــة مجموعـــة ســـكانية معينـــة أو جماعـــة مـــا مســـتهدفة، ويـــأتي هـــذا التعريف عى 
خلفيـــة مقاربـــة الأمـــن الإنســـاني. أمـــا الثـــاني: فقـــد اســـتُخدِم فيمـــا بعـــد الأحـــداث الإرهابيـــة في الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة في 11 ســـبتمر، ومـــا تاهـــا مـــن وفيـــات »الجمـــرة الخبيثـــة«، ثـــم وبـــاء »ســـارس«، وتفـــي إنفلونـــزا 
مـــة للتحضـــر والاســـتعداد  ـــة المصمَّ ـــة والوطنيَّ ـــي مـــن خـــال الإســـراتيجيات الدوليَّ الطيـــور، وعُـــرِّف الأمـــن الصحِّ
ـــة، ومخاطـــر وبـــاء الإنفلونـــزا  ـــة والنوويَّـــة، والحـــوادث الإرهابيَّ ـــة والكيميائيَّ والاســـتجابة للتهديـــدات البيولوجيَّ

.)Leaning, 2007:545(

ي من خلال مقاربة الأمن الإنساني الأمن الصحِّ

الأمـــن  تعريـــف  عـــى  الركيـــز  ســـيكون  التاليـــة،  المناقشـــة  في 
ـــي مـــن خـــال مقاربـــة الأمن الإنســـاني، وجوهـــر هذا التعريف  الصحِّ
أن صحـــة الإنســـان تعتمـــد عـــى السياســـات والرامـــج التـــي تحميـــه 

مـــن الأذى وتعـــزز رفاهيتـــه طـــوال الحيـــاة.
 ،)Human Security( الإنســـاني  الأمـــن  مفهـــوم  بـــرز  ولقـــد 
في المقـــام الأول، مـــن خـــال تقريـــر التنميـــة البشـــرية عـــام 1994م، 
الصـــادر عـــن الرنامـــج الإنمـــائي للأمـــم المتحـــدة، الـــذي أشـــار إلى أنَّ 
ـــح أن تُحـــدث ثـــورةً  فكـــرة الأمـــن الإنســـاني، مـــع بســـاطتها، مـــن المرجَّ
في المجتمع خال القرن الحادي والعشرين، وذهب التقرير أيضًا 

إلى مـــا يـــي:
»إن الأمن الإنساني يتضمن جانبين، الأول: الأمان من تهديدات الأمراض المزمنة، مثل: الجوع والمرض 
والقمع. والثاني: الحماية من الاضطرابات المفاجئة والضارة في أنماط الحياة - ســـواءٌ أكان في المســـكن أم في 

.)UNDP, 1994: 23( »الوظائف أم في المجتمعات
ـــي صراحـــةً بأنـــه: أحـــد مكونـــات الأمـــن الإنســـاني منـــذ البدايـــة )إلى جانـــب الاقتصـــاد  ولقـــد عُـــرِّف الأمـــن الصحِّ
تهديـــدات  عـــى  الضيـــق  الركيـــز  مـــع  واضـــح  تناقـــض  وفي  والسياســـة(.  والمجتمـــع  والهُويـــة  والبيئـــة  والغـــذاء 
ودمـــج  بالمعنـــى الأوســـع،  ـــد  متعمَّ بشـــكل  ـــي  الصحِّ إلى الأمـــن  النظـــر  تـــم  أعـــاه،  الأمـــراض المعديـــة الموضحـــة 

ـــة صراحـــةً بالفقـــر وعـــدم المســـاواة. المجموعـــة الكاملـــة مـــن الأمـــراض المعديـــة وغـــر المعديـــة، وربـــط الصحَّ
د التقرير الاحق للجنة الأمن الإنساني )UNDP, 1994: 27–8( هذا المفهوم الأوسع للأمن الصحي،  وردَّ
ـــي هـــو جوهـــر الأمـــن الإنســـاني، والـمــرض والعجـــز والوفـــاة التـــي يمكـــن تجنبهـــا هـــي  مشـــرًا إلى أن »الأمـــن الصحِّ

تهديدات منتشـــرة بشـــكل خطر عى الأمن الإنســـاني«.

ي الأمن الصحِّ

خـــلال  مـــن  ـــي  الصحِّ الأمـــن  عُـــرِّف 

ـــة  والوطنيَّ ـــة  الدوليَّ الإســـراتيجيات 

والاســـتعداد  للتحضـــر  مـــة  المصمَّ

ـــة  والاســـتجابة للتهديـــدات البيولوجيَّ

والحـــوادث  والنوويَّـــة،  ـــة  والكيمائيَّ

ـــة، ومخاطـــر وبـــاء الإنفلونـــزا. الإرهابيَّ
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تقريـــرًا  لجنـــة الأمـــن الإنســـاني  مـــت  2003م، قدَّ مايـــو  وفي 
 )Human Security Now( »بعنـــوان »الأمـــن البشـــري الآن
إلى الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة، وصـــف هـــذا التقريـــرُ الأمـــنَ 
الدولـــة،  لأمـــن  ومكمـــاً  أساســـيًّا  ركنًـــا  باعتبـــاره  الإنســـاني 
أولويـــة  التقريـــر إلى ضـــرورة إعطـــاء  وأشـــارت إحـــدى توصيـــات 
الصحيـــة  الرعايـــة  عـــى  الأفـــراد  جميـــع  حصـــول  لضمـــان  أكـــر 

.)Aldis, 2008: 370( الأساســـية 
ـــي هـــو الســـعي إلى تحريـــر  الخاصـــة هنـــا: أن الأمـــن الصحِّ
في  ســـلبًا  تؤثِّـــر  أن  يمكـــن  التـــي  التهديـــدات  كل  مـــن  الإنســـان 

ســـامته الجســـدية والعقليـــة والاجتماعيـــة، وليـــس مجـــرد تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة التـــي تحميـــه مـــن الـمــرض 
ـــي إلى جميـــع الإجـــراءات التـــي تتخذهـــا الدولـــة بهـــدف  والعجـــز فحســـب. وبكلمـــات أخـــرى: يشـــر الأمـــن الصحِّ

تمييـــز. دون  مواطنيهـــا  لجميـــع  والعقليـــة والاجتماعيـــة  الجســـدية  الســـامة  اكتمـــال 

ي العالمي ي إلى الأمن الصحِّ من الأمن الصحِّ

ـــي العالمي )العام(  ـــة، بدايـــةً مـــن القـــرن الحـــالي، عـــى دفـــع فكـــرة الأمن الصحِّ ـــة العالميَّ دأبـــت منظمـــة الصحَّ
ـــة )WHA, 2001(، وفي تقاريـــر الأمانـــة  ـــة العالميَّ بحمـــاس. وقـــد ظهـــر هـــذا المفهـــوم في قـــراءات منظمـــة الصحَّ
ن بالفعل بعض القضايا  ي العالمي، وقد تضمَّ ة عى الأمن الصحِّ ز تقرير الصحَّ ة )WHO, 2001(. وركَّ العامَّ

ـــي وَفقًـــا للتعريـــف الأول. خـــارج القائمـــة المشـــركة لتهديـــدات الأمـــن الصحِّ
ي العالمي بالتنبيه بالأوبئة  ة العالمية )رقم 54/14( الأمن الصحِّ ففي عام 2001م، ربط قرار منظمة الصحَّ
والاســـتجابة لهـــا بإســـراتيجية عالميـــة للوقايـــة مـــن انتقـــال الأمـــراض المعديـــة عـــر الحـــدود القوميـــة، ودعـــم هـــذا 
ي  القرار مراجعة اللوائح الصحيَّة الدوليَّة، وتم المضي قدمًا في ذلك عام 2007م، عندما اختر الأمن الصحِّ
ى »مســـتقبل أكـــر أمانًـــا.. أمـــن  ـــة العالمـــي الســـنوي، المســـمَّ ـــة العالمـــي، وتقريـــر الصحَّ ليكـــون موضـــوع يـــوم الصحَّ
ـــيَ العالمـــيَّ بأنه:  ـــة العامـــة العالمـــي في القـــرن الحـــادي والعشـــرين«، ولقـــد عـــرَّف هـــذا التقريـــرُ الأمـــنَ الصحِّ الصحَّ
الذيـــن  للســـكان  ـــة  الجماعيَّ ـــة  الصحَّ د  تهـــدِّ التـــي  للأحـــداث  التعـــرُّض  لتقليـــل  والممارســـات المطلوبـــة  الأنشـــطة 
د التقرير ضرورة الامتثال العالمي  يعيشون عر المناطق الجغرافية والحدود الدولية وتعرضهم للخطر. وأكَّ
ـــة العالميـــة إلى  ـــة العالميـــة، التـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ في يونيـــو 2007م، وذهبـــت منظمـــة الصحَّ للوائـــح الصحَّ
ـــي بمكافحـــة الأمـــراض المعديـــة، عندمـــا أعـــادت تســـمية مجموعـــة الأمـــراض  أبعـــد مـــن ذلـــك لربـــط الأمـــن الصحِّ

.)Aldis, 2008: 370( »ـــي والبيئـــة المعديـــة باســـم »الأمـــن الصحِّ
ا سبق: أنه من المهم عى كلٍّ من صانعي السياسات في العالم العربي والباحثين المهتمين  الخاصة ممَّ
بـــين المقاربتـــين، أي:  ـــي مفهـــوم للأمـــن الصحـــي يجمـــع  ـــي أن يلتفتـــوا إلى ضـــرورة تبنِّ بدراســـات الأمـــن الصحِّ
الجســـدية  برفاهيتـــه  تحيـــط  التـــي  التهديـــدات  مـــن جميـــع  العربـــي  تحريـــر الإنســـان  يأخـــذ في اعتبـــاره  مفهـــوم 

خالد كاظم أبو دوح

تحريـــر  إلى  الســـعي  هـــو  ـــي  الصحِّ الأمـــن 

الإنســـان مـــن كل التهديـــدات التـــي يمكـــن 

الجســـدية  ســـلامته  في  ســـلبًا  ـــر  تؤثِّ أن 

مجـــرد  وليـــس  والاجتماعيـــة،  والعقليـــة 

تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة التـــي تحميـــه مـــن 

فحســـب. والعجـــز  الـمــرض 
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م لجميـــع الأفـــراد دون تمييـــز، إضافـــة إلى  والعقليـــة والاجتماعيـــة، مـــن خـــال رعايـــة صحيـــة متكاملـــة، تقـــدَّ
العمـــل مـــع دول العالـــم والمنظمـــات الدوليـــة للحفـــاظ عـــى أمـــن الإنســـان مـــن تهديـــدات الكـــوارث والحـــوادث 
والأمراض المعدية، كما أنه من المهم أيضًا تأكيد ضرورة ألاَّ تتخى الحكومات العربية عن دورها في صياغة 
ـــي في الـــدول العربيـــة، ومراقبـــة القطـــاع الخـــاص فيمـــا يتصـــل بالخدمات وصور الرعاية  سياســـات الأمـــن الصحِّ
التي يقدمها، فلقد أثبتت جائحة »كوفيد_19« أنَّ تخيِّ بعض الدول في أوروبا عن دورها في حماية الأمن 

ى إلى تفاقـــم تداعيـــات هـــذه الجائحـــة وتهديداتهـــا عـــى نظـــام الرعايـــة الصحيـــة فيهـــا. ـــي أدَّ الصحِّ
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